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  : المرأة الجزائریة

  بین ما كتبه الفرنسیون الكولونیالیون و بعض الجزائریین و ما أبرزه الواقع

  یاسین سعادة .د

  تیارت / جامعة ابن خلدون

  :ملخص المقال

یهدف المقال بالدرجة الأولى إلى الخوض في موضوع  ما كتب عن المرأة الجزائریة ابان  فترة الاحتلال الفرنسي 

ویرجع . كانت موضوعا بارزا اشتغل به العدید من الكتاب الكولونیالیین و غیرهم ممن تأثّر بهم من الجزائریین این

المرأة كون هذه الأخیرة محورا مفصلیا في الصراع الدائر بین المستعمِر والمستعمَر،  بموضوع اهتمام الفرنسیین

ویهدف المقال إلى إظهار بعض تفاصیل . الفرنسي في الجزائر وكأنّها المعركة الفاصلة و المحدّدة لمسألة الاستعمار

  .هذا الصراع وتأثر بعض الجزائریین به

Résumé : 

Le présent article a pour but d’étudier ce qui a été écrit sur  le thème « femme 

algérienne » , sachant que cette dernière a été l’objet de plusieurs études et écrits de 

la part des français défenseurs de l’idéologie des colons et de la colonisation et de 

quelques algériens qui ont été influencés par ces ecrits .le présent article a pour but 

aussi d’eclaircir et  de détailler les dits et les ecrits sur la femme algérienne du 

moment qu’elle était au cœur du conflit colonisateur/colonisé . 

 

الاستعماریة  الإدارة مسؤولوهذه العبارة التي كثیرا ما ردّدها .1" و الباقي یتبعها بعد ذلك.......لنملك النساء" 

ى عاتقهم تحطیم أصالة الشعب الجزائري، و الذین كُلّفوا من طرف السلطات الذین كان عل الفرنسیة في الجزائر

الحقیقة الوطنیة، و ذلك  الاستعماریة آنذاك بفسخ أشكال التواجد التي بإمكانها التذكیر من قریب أو من بعید على

لمكانة المرأة تثبت من  الذي صُوِّر كرمز )حایك المرمّة او الملایة" ( الحجاب"قصى تركیزاتهم على لباس بتكریس أ

و الانصهار  مع جهة خطورة موضوع مكانة المرأة، و حساسیته في الثقافة الجزائریة المقاومة لكل أسالیب الإدماج 

 و من جهة ثانیة هو دلیل على أنّ موضوع المرأة موضوع محوري في عملیة التثاقفالثقافة الفرنسیة زمن الاحتلال، 

ئریة عند ما هي مكانة المرأة الجزا: و من هنا كان التساؤل الأساسي لهذا البحث . الحاصل مع الاستعمار الفرنسي

  الكتاب الجزائریین في الحقبة الاستعماریة؟ و ما مدى مصداقیة هذه الكتابات في الواقع ؟ الكتاب الكولونیالیین و

 :یة الاستعماریةحول موضوع المرأة الجزائریة في الأدبیات الفرنس - 1
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لقد كان موضوع المرأة الجزائریة من بین أكثر المواضیع تناولا من طرف الأدبیات الاستعماریة سواء العسكریة منها 

( فدراسات علماء الاجتماع . و كانت المرأة من بین أكثر الأشیاء غیر المفهومة في البلاد المستعمرة أو المدنیة،

توالیا ، وصفت المرأة . 2المهتمین بالعالَم الإسلامي، و الحقوقیین كثیرة في هذا المجال و) أتباع المدرسة الكولونیالیة

و تبعتها دراسات تعلن أنّها ملكة الدار الأولى، و ما زالت  ته، ثم المضطهدة و المقهورة،كأَمَة الرجل و خادم

التي حتى و إن زال الاستعمار عن  المحاولات التنظیریة إلى یومنا هذا تلقي بظلالها على العدید من الكتابات

و خلصت العدید من المحاولات التنظیریة إلى قناعة مفادها أنّ . الجزائر إلاّ أنّها ما زالت استعماریة في أیدیولوجیتها

و لقد تحدّث العدید . 3تحلم بالحریّة لكنّ نظاما أبوی�ا متخلّفاً و دمویّاً یحول دون هذه الرغبة الشرعیة  المرأة الجزائریة

و من بینهم أحد مؤسّسي علم الاجتماع السیاسي ألكسي دو ( من النواب الفرنسیین زمن الاحتلال الفرنسي 

عن حالة المرأة الجزائریة، و طالبوا بترقیتها اجتماعیا لأنّ ذلك حسب  )Alexis DE TOCQUEVILLEتوكفیل

و في هذا . الجزائریة التي دوّخت العسكریین و المفكّرین الفرنسیینرأیهم هو الوسیلة الوحیدة للقضاء على المقاومة 

كل جهود التقارب و الانصهار یمكنها أن : "...   Octave DEPONTالسیاق ذكر الروائي أوكتاف دوبون 

الیده، بل التحطیم أمام أقدام هذه المرأة الحافظة الوفیّة للبیت العائلي، و لتق الاضمحلال،تحدث، و لكنّها في خطر 

  .4"العرقو یمكن القول بأكثر عمومیة الحافظة المحافظة على 

فلقد سعیا لوصف الشكل  Louis LE COQ، و لوي لوكوك Ferdinand DUCHENEأمّا فردیناند دوشان    

المسالم في الكثیر من كتبهم، و بالتالي توجّبا علیهما إظهار محافظة المرأة المسلمة في الوقت الذي  المقاوماتي

روح الانسجام داخل المجتمع المسلم، و ذكرا أنّ هذه المقاومة لتأثیرات العالم الأوروبي تشكّل كابحا  جلی�افیه  ظهر 

أمّا هانوتو و لوتورنو اللذَین بنا على كتاباتهما دوركهایم . 5 بعد ذلكلكل تطوّر للعالم النسوي أولاّ، و الخلیّة العائلیة 

كولونیالي    و العضوي، و تقسیم العمل الاجتماعي فلقد درسا من منطقهم ال ول نظریة التضامن الآليأطروحته ح

نى قید منهجي مقارن و عادات بلاد القبائل ، و شبّها فیها حالة المرأة بحالة العبد دون أد و لسنوات عدیدة أعراف

و لم تقتصر الأدبیات الاستعماریة . 6مع الرجل القبائلي، و ذلك في تحیّز صارخ غیر موضوعي للرؤیة الكولونیالیة

بل حاولت استقراء بعض المخطوطات و الوثائق لاستخدامها في قراءات تاریخیة أقل ما یقال على الملاحظة فقط

لمّا تحدّث  Robert BRUNSCHVIGتبه المؤرّخ الفرنسي روبار برونشفیغ و مثال ذلك ما ك. عنها أنّها متحیّزة

صرامة المذهب الفقهي في القرنین الرابع عشر و الخامس عشر منعت النساء من الخروج :" عن شمال إفریقیا 

التطوّر و هو ما لم یكن یسمح بتشجیع ( لحضور الاجتماعات الدراسیة، حصص التقوى، بل حتى الصلاة الجماعیة

لكن رغم ). المتصوّفة( هذه المنهیات كانت تنتهك في بعض الأحیان خاصة في وسط المرابطین . )الذهني و الدیني

ذلك ، إنّه خلال القرن الثالث عشر قدمت أم العلى سیّدة العبدریة من غرناطة إلى تونس، و سخّرت حیاتها لتعلیم 

و لكن مع الهیمنة المتصاعدة ... ، كذلك الشاعرة عائشةایةو ظهرت بعد ذلك الشاعرة زینب في بج... النساء
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و الملاحظ على هذا القول هو أنّ فیه خلط كبیر لأمور  .7" للمذهب المالكي الصارم لم یعد هناك مثل هذه الأمور

خارجة عن سیاقها، فما علاقة حصص التقوى بمكانة المرأة، و ما دخل الصلاة الجماعیة مع صرامة المذهب 

كي مع العلم أنّ هذا المذهب له نفس الموقف فیما یخص صلاة المرأة مع كل المذاهب الفقهیة المعروفة عند المال

من جهة ثانیة، إنّ برونشفیغ یحكم على المجتمع المسلم في القرن الثالث عشر من منطق الرجل . اهل السنّة

، و إذا كان حضور  - بل أقل من ذلك -نالمعاصر في وقت كانت المرأة في أوروبا و فرنسا بلده تعد نصف إنسا

في القرن الثالث  -كما یحلوا لأصحاب برونشفیغ من الغربیین و من العرب كذلك –النسوة في المجتمع الإسلامي 

فیما یخص  ، فإنّ هذا الحضور منعدمعشر حضورا محتشما تمثل في خروج بعضهنّ لممارسة نشاطاتهن التعلیمیة 

ثم إنّ كلام المؤرّخ الشهیر برونشفیغ فیه مغالطة تاریخیة صارخةو هي تأكیده على . الوقتالمرأة الأوروبیة في ذلك 

، و هو ما تنفیه أنّ المذهب المالكي أصبح مهیمنا كمذهب رئیسي في بلاد المغرب انطلاقا من القرن الثالث عشر

  .الحقائق التاریخیة

هر جلیّا إذا أنّ هذه التأویلات المختلفة عن حقیقة مكانة المرأة تهدف إلى ترسیخ الأیدیولوجیة الكولونیالیة یظ    

كواقع لا بد منه للنهوض بحضارة على شاكلة الحضارة الغربیة تخرج هذا المجتمع المستعمَر من تخلّفه و بدائیته 

طبعا ، هذه الأحكام و التأویلات هي مغالطات تاریخیة . ةالتي كبحت تقدّمه إلى مصاف الدول الأوروبیة المتحضّر 

فلقد كان . و الثقافیة التي صاحبت مرحلة الغزو و الاستعمار ثم الاستیطان بعد ذلك جاءت نتیجة الحركة الأدبیة

 لا یسعون إلى 8"الكتاب السیّاح" الذین أسمتهم الدكتورة سكینة مساعدي - و منهم العسكریون –الكتاب الأوائل 

، و ، بل كانوا یعرضون على القراء الشغوفین بمعرفة الأدب الدخیل و الشاذ خوض أي محاولة لسرد الحقیقة

  .المستعمَرة توظّف لإثارة أحلام هؤلاء الكتاب و الصور السلبیة، و كانت شخصیة المرأة الكتابات المبتذلة

و المفارقات العنیفة، و و الوضعیات غیر المنتظرة،  لقد كانت جل كتابات هؤلاء تتمحور حول الروایات المسرحیة،

و اقتصر هذا . المغامرات الغرامیة و السرّیة بین الجندي الفرنسي و الشابة الجزائریة التي لا تزال في سن المراهقة

الأدب في النهایة تضیف مساعدي على تقدیم لوحات لمّاعة كانت تستنسخ مشاهد لعادات لم تكن تمت بصلة 

ر المعتاد في فرنسا، فكانت تصف بكثیر من اللذّة رقصات بعض العاهرات في الأماكن القذرة الموجودة في للدیكو 

و یمكننا . 9تلك الفترة، و طریقة مشي الفلاحات الشابات و نظراتهنّ و هنّ یغدین حافیات للاستسقاء من الینابیع 

ن طبیعة نسي، و التوضیع النفساني لها هي أنّها متلخیص صورة المرأة الجزائریة عند هؤلاء بأنّها مجرّد شيء ج

  .و هي تمثّل القذارة و القرف و الكسل، و هي ذات طبیعة نفسیة منحرفةبدائیة، 

و للإجابة على هؤلاء نسرد كلام ابنة الشهید و أخت الشهید إبنة الأوراس الأشم الدكتورة سكینة مساعدي في كتابها  

إنّ دراسة موضوع المرأة المحلیّة لإبراز : "... حیث ذكرت" المرأة المستعمرة في الجزائرروائیات الاستعمار و "القیم 
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و تقدیمها بألوان غریبة لیست على الإطلاق أسلوبا  عیوبها، و معالجتها بالتفصیل، جانبها السلبي فقط، و كشف

  .10" لتبدید الضلال بل تعكس مقاربة فولكلوریة و موقفا أیدیولوجیا جلی�ا

  :مشاریع محاربة المقاومة الجزائریة عن طریق معركة المرأة - 2

و التكوین، و لم  البنى التقلیدیة للتعلیمكانت مسألة المرأة مرتبطة بالوضعیة الاستعماریة للبلاد التي زعزعت 

لأنّ و السبب في ذلك بسیط،  .تعوّضهما لا بالعدد الكافي و لا بالعدّة الكافیة، و لا بالنمط المرضي للمجتمع

الاستراتیجیة الكولونیالیة الهادفة إلى تفسّخ المجتمع الجزائري على مستوى الأفراد أعطت أهمّیة بالغة للمرأة 

  .الجزائریة

 تحویل. في البرنامج الكولونیالي كان على المرأة القیام بالمهمة التاریخیة المتمثّلة في تغییر الرجل الجزائري    

المرأة، و جعلها تقبل القیم الغربیة، و انتزاعها من مكانتها هي في نفس الوقت اكتساب سلطة حقیقیة على الرجل، و 

و قد كان المذهب السیاسي للإدارة الاستعماریة واضحا .11الجزائریةامتلاك الوسائل العملیة و الفعالة لتحطیم الثقافة 

ري في بنیته، في قدراته المقاوماتیة،  توجّب علینا امتلاك النساء،  توجّب إذا أردنا ضرب المجتمع الجزائ:" و محددا 

بهذا كرّس مسؤولو .  12"علینا أن نبحث عنهنّ خلف الحجاب الذي یخفیهن، و المنازل التي یخفیهنّ الرجال فیها

، و هم یعلمون جیّدا ر كرمز لمكانة المرأة الجزائریةالإدارة الفرنسیة أقصى تركیزهم على لباس الحجاب الذي صوّ 

خاصة إذا علمنا أنّ العدید من الملاحظین قد أقرّوا أنّ الحجاب قد زاد تداوله  قیمة هذا اللباس من الناحیة الثقافیة،

، المحلي المسلم: في الجزائر تحت حكم الاستعمار الفرنسي احتماءا من الأجنبي، و ترسیخا للتمایز بین المجتمعین

، و أضحى حجاب النسوة في الجزائر ملجأ لهویة مقاوِمَة لتسلّل المستعمر الفرنسي وسط  13و المستعمِر المسیحي

  .الأسرة

لقد كانت الاستراتیجیة الكولونیالیة واضحة في موضوع المرأة، فلا بد من تحریرها من قبضة التقالید و الأعراف،    

و استعملت  .الذي قهرها و جعلها حصنا منیعا أمام محاولات الاختراق الثقافي و تحریرها من هذا النظام البطریقي

الإدارة الكولونیالیة كل الوسائل الممكنة لتحقیق هذا الهدف، فمن الناحیة الأدبیة كان الهدف واضحا على لسان جون 

و هو ،  "الجزأرة"یار الأمین العام لجمعیة الكتاب الجزائریین و هو یعبّر عن موقف ت Jean POMMIERبومیي 

و هم یقصدون ( سیاسي فرنسي ظهر لدى الكتاب الفرنسیین المناصرین لفكرة الجزائر للجزائریین -تیار أدبي

: و في النهایة أقول:"... و الداعین إلى التحرّر من هیمنة المتروبول )الفرنسیین و أبناء الكولون المولودین بالجزائر

، و لكن ماذا سیكون )أو بعبارة أخرى فرنسته( إنّه استعمار الجنس الجزائري فكریّا  ؟ما هو الواجب الأدبي الجزائري

، و لن یكون أي شيء من الناحیة )أي لن یكون عرقیا فرنسیا( هذا الجنس؟ سیكون عرقیّا أي شيء إلاّ فرنسیا

و اعترف بومیي و غیره أنّ اهم عائق  ، 14..."إنّ الجزائر سوف تخلّد ثقافة فرنسیة أو لن تكون. الفكریة إلاّ فرنسیا

هذا من الناحیة الأدبیة، أمّا من ناحیة الإنتاجات . أمام هذا المسعى هو الحصن العائلي الذي تقوده المرأة الجزائریة
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، و خرج بنتائج مهمّة، منها الثقافیة الأخرى فلقد درس أستاذنا عبد الغني مغربي تاریخ السینما الفرنسیة في الجزائر

السینما الفرنسیة في الجزائر كانت تخدم الفكرة الكولونیالیة یقودها في ذلك هذا الكل المتضامن المؤیّد بالتضامن  أنّ 

  .15الشامل

لاحظ  الدكتور مغربي أنّ الجماهیر لم تكن قد تأثّرت بالسینما لأنّ معظم الدور المخصّصة لها كانت في      

و لاحظ ثانیا أنّ السینما الفرنسیة كانت استعماریة في مواضیعها، و كانت  المدن الساحلیة حیث الجالیة الفرنسیة،

، و كان وجود الإنسان )و هي نفس ملاحظة مساعدي حول الأعمال الأدبیة(  مناظرها سیاحیة بالدرجة الأولى

ارت حولها و قد لخّص مغربي المواضیع التي د. الجزائري فیها جزءا من الدیكور الاستعماري بهدف السخریة منه

  :السینما الاستعماریة فكانت

 "علي یأكل الخبز بالزیت" و " المسلم المضحك" السخریة من المستعمَر مثل أفلام  -1

 "أوجه مبرقعة"و " أرواح مسوّرة: "الاختلاط الجنسي و منها أفلام  -2

 "الرمال" و " صراع بین جیلین"و " الماسة الخضراء:" الغرامیات المثیرة و منها   -3

 "في أفق الجنوب"، و " المغامر"، و " الأمیر جون" ، و "البلد: "رسم المستعمر، و منها  -4

 "المرأة و العندلیب"، و "الشهوة" ، "في ظل الحریم: " المرأة المستعمَرَة، و منها   -5

 "الطرق المجهولة"، و "نداء الصمت: "الصلیب في خدمة المستعمر، و منها  -6

 "وسام الشرف" ، و "المنبوذون" ، "الرقیب:" منها السیف في خدمة المستعمر، و   -7

 ".ریح السموم"، و "الرمال المتحرّكة: " المنحرفون الأوروبیون، و منها   -8

و الملاحظ على هذه المواضیع تردّد . و كان من نتائج هذه السینما التأثیر على بعض الفئات الاجتماعیة القلیلة

من غرامیات أو اختلاط جنسي أكثر من مرّة، و إن دلّ هذا على شيء إنّما یدل على  موضوع المرأة و ما تعلّق بها

الأهمیة التي تلعبها المرأة الجزائریة في الحفاظ على الثقافة المحلیة، و هو نوع من المقاومة لم یستطع الفرنسیون 

و لم تكن هذه المصاحبة . ة الكولونیالیةمحاربته بالمواجهة لأنّ ذلك إعلانا صریحا بالفشل كما أكّد علیه منظرو الفكر 

الفكریة و الثقافیة للمشروع الاستعماري الطریقة الوحیدة في معركة المرأة، بل حاول الكولونیالیون المدنیون أیضا 

من جهة بالجانب الاقتصادي المعیشي حیث شجّعت الإدارة الفرنسیة و كبار الملاك المرأة على طرقا أخرى تعلّقت 

مقابل امتیازات اقتصادیة خاصة وقت الأزمات الاقتصادیة أین ) الخ. الجبةالحایك، الملایة، ( ا التقلیدي نزع لباسه

و من جهة . تقل المواد الغذائیة ، حیث یمنح لكل امرأة نزعت لباسها الساتر مواد غذائیة كالسكر و القهوةو الزیت

الإداریون و تحت غطاء الإدماج و الاندماج یحثون عمالهم الجزائریین على حضور  كان المسؤولون ثانیة

إلى هذه  إحضار زوجاتهم أو أخواتهم و یجبروهم علىظم في المناسبات المختلفة، التي تنالاحتفاءات و الاحتفالات 

 ون في كتابه القیم و قد ذكر فرانز فان. هو ما كان یضع الجزائریین في حرج كبیرالاحتفالات المختلطة، و 
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و هو دلیل قاطع على رغبة الفرنسیین في نشر ثقافتهم بالدخول إلى لب  .الكثیر من هذه المواقف" سوسیولوجیة ثورة"

و الشخصیة الجزائریة لیتحقق المسخ الثقافي سبیل الوحید للقضاء على المقاومةالعائلة و الأسرة الجزائریة كونه ال

  .اريالذي سطّره المشروع الاستعم

 :المرأة الجزائریة بین ما كتبه الجزائریون و ما أبرزه الواقع - 3

الجزائریة مثل أخوها الرجل ... الجزائریة حطّمت كل أشباه الحقائق التي عملت الدراسات المیدانیة على تضخیمها" 

هي عبارة . 16" أظهرت بصورة لامعة میكانزمات دفاع سمحت لها الیوم أن تلعب دورا أساسیا في عملیة التحریر

صرّح بها فرانز فانون و هو یتحدّث عن سوسیولوجیة الثورة الجزائریة من منطق الدراسة المیدانیة بل من منطق 

لها أكثر من  -و هو الذي كلّف من طرف قیادة الثورة بمهام دبلوماسیة و إعلامیة رسمیة –الملاحظة بالمشاركة 

  .دلالة حول موضوع المرأة الجزائریة

و لهذا ( ع الذي وصفه فانون یفند أشباه الحقائق التي أتت بها الدراسات المیدانیة للأنثروبولوجیة الكولونیالیة الواق  

عن مكانة ): "...السبب اعتبرت الأنثروبولوجیا في الجزائر في عهد الرئیس بومدین علما استعماریا ، و منع تدریسها

ارها، تواجدها الصامت الذي یثبت عدم التواجد، و المجتمع المرأة، عن زعم السجن، التهمیش الردكالي، احتق

واضعا إیاها في . الإسلامي الذي لم یمنحها أیّة مكانة، و نزع شخصیتها و لم یسمح لها لا التألّق، و لا النضج

التجربة : تستقبل الیوم الملاحظة الوحیدة الصحیحة "أبحاث علمیة"الموضّحة ب  هذه التأكیدات...قصور دائم

الاحتشام، التقوقع على الذات، الاختفاء داخل ( و هي تفرض على نفسها مثل هذه القیود  المرأة الجزائریة... لثوریةا

، و باختیارها شكل تواجد محصور في الفضاء فهي )البیت، الاختفاء وراء الحجاب، عدم مخالطة العنصر الغربي

  . 17تعمّق وعیها النضالي، و نحضّر نفسها للقتال

إنّ كلام فرانز فانون یجرّنا للتساؤل عن حقیقة الكتابات و الدراسات عن مكانة المرأة الجزائریة سواء أكانت هذه   

هل النظام العائلي في الجزائر أموسي أم بطریقي قاهر :  أم جزائریة) و غالبیتها فرنسیة كولونیالیة( الدراسات أجنبیة 

  نیالیة قوله؟للنساء كما یحلو للأنثروبولوجیا الكولو 

إنّ التجربة الثوریة في الجزائر . الإجابة عن هذه التساؤلات نجده لا التنظیرات المجرّدة،  و إنّما في أرض الواقع   

الحرب الثوریة . قد أزالت الغبار عن كثیر من الحقائق المشوّهة التي عمل الاستعمار على ترسیخها في المعتقد

الحرب الثوریة كما تبناها الجزائریون هي بها جنود أساسیون و احتیاطیون،  لیست حرب رجال فقط،  فهي لا یقوم

حرب شاملة لم تكن المرأة فیها تقوم فقط بالطرز و البكاء على الجنود، بل كانت في قلب المعركة، معتقلة، معذّبة، 

ر فشله و تعرّیه بانهزامه ذلك أنّ المحتل فسّ . مغتصبة و مضروبة، إنّها لامست واقعیا عنف المحتل و عدم إنسانیته

في معركة المرأة، حیث ظهر له أنّ المجتمع الجزائري لیس هو المجتمع الخالي من النساء الذي وصفه المحتلون و 

  .18عملاؤهم
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و الخالة، و ، و العمة، خلف النظام البطریقي الظاهر كان یوجد نظام أموسي قاعدي تلعب فیه الأم و الجدّة   

و هاما، فهي التي كانت الحافظة للقیم و المعاییر، و هي التي كانت محرّكة للسلوكات الإیجابیة  الأخت دورا بارزا

و في هذا السیاق یحضرنا لقطة من فلم سینمائي لكاتب . "رجولیة"للرجل، و التي تتحدّد بها المواقف التي تسمى 

العفیون و "اشدي تخص في فلم أنثروبولوجي جزائري هو مولود معمري، و من إخراج جزائري كذلك أحمد ر 

، و هي عبارة  مقتل بطل الفلم في لقطة شهیرة جدا یعرفها كل الجزائریین لدرجة أنّها أصبحت عنوان الرجولة"العصا

و اللقطة التي نتحدّث عنها كانت قبل لحظات من هذا الموقف، و هي ردّة فعل سید علي  ،"علي موت واقف" 

أتعرفین من هذا؟ فأجابت بكل فخر و اعتزاز : بطل الفلم لدى سماعه جواب أخته لسؤال الضابط الفرنسي كویرات

،      وكانت ردّة فعله بحركة الصدر إلى الأمام، و هي تعني الفخر و الاعتزاز بآداء الواجب، و بتشریف "خویا:"

الحالة الأخت لما وجد هذا النظام القیمي المبني على  فلولا وجود مثل هذه المرأة التي تمثّل في هذه. أخته و العائلة

و صاحب الروایة و هو یكتب سیناریو الفلم كان یدرك جیّدا هذا النظام القاعدي . الواجب و الشرف و الرجولة

  .الأموسي كیف لا و هو الانثروبولوجي الجزائري

الكتاب الجزائریین؟ ماذا عن مكانة المرأة في ا  عن هذا عن مكانة المرأة و حقیقة ما كتبه الكولونیالیون، لكن  ماذ   

في الحقیقة الموضوع أوسع من أن تسعه بعض الصفحات في هذا المقال، لكن .....كتابات الجزائریین المعاصرین؟

  .لا مناص من محاولة طرح النقاش الأكادیمي حول الموضوع

ر و التخلف على المرأة وحدها، في حین أنّه یخص مشكلة موضوع المرأة في اعتقادنا هي اختزال موضوع التقهق   

المجتمع العربي برمّته، فلا یجب أن نتناول موضوع المرأة دون أن نتناول معها موضوع الرجل كمتلازمة اجتماعیة، 

و كان أحد عیوب الدراسات التي تناولت موضوع المرأة هي تناولها لموضوع المرأة . لأنّهما في الواقع لا ینفصلان

ضوع منفصل، في حین أنّه لا یمكننا الفصل في الحدیث بین مكانة المرأة و مكانة الرجل، و مكانة الأسرة في كمو 

و إذا كان هذا الخطأ المنهجي مقصود من . النظام الاجتماعي العام، و العلاقات الناشئة بینهما داخل المجتمع

ة، إلاّ أنّ الكتاب الجزائریین فعلوا ذلك إمّا تغافلا طرف باحثي و كتاب التیار الاستعماري لأغراض أیدیولوجیة بحث

  .عن الحقیقة المنهجیة أم تأثّرا بما كتبه الغربیونعمومان و الفرنسیون على وجه التحدید

الصحف و المجلات الآتیة من المشرق العربي في و قد بدأ الجزائریون یكتبون عن موضوع المرأة منذ انتشار      

حیث  - و قد ذكر أبو القاسم سعد االله العدید منها في تاریخه الثقافي للجزائر - القرن الماضي العشریة الثانیة من 

و الإسلام و القومیة، و حول موضوع تحریر راء المتداولة حول الخلافة اطّلع الجزائریون فیها على مختلف  الآ

ما عولجت المسائل المتعلّقة بالمرأة في سیاق  وكثیرا. 19و غیرهاجاب و السفور و تعدّد الزوجات المرأة، و مسألة الح

واحد شمل التعلیم، و الخروج إلى الشارع، و الاختلاط في المدارس، و السفور، و الحجاب، و لغة التعلیم و محتواه، 

  . و مكافحة الآفات الاجتماعیة مثل ظاهرتي الطلاق و الدعارة
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قسم : مرأة أنّهم منقسمون في موقفهم منها إلى قسمین كبیرینو الملاحظ على ما كتبه الجزائریون حول موضوع ال    

متطلّع إلى مجاراة المجتمعات المعاصرة على الطریقة الغربیة، یرى أنّ النظام الاجتماعي في الجزائر هو نظام 

خر متأثّر و قسم آ. بطریقي قاهر للمرأة، واضعا إیاها تحت سیطرة الرجل باسم الأعراف و التقالید و الشرعیة الدینیة

بالحركة التراثیة التي ترى أنّ حریة المرأة لا یمكن أن تكون على الطریقة السویمة إلاّ إذا استعید التراث الإسلامي 

و الدلیل  على ذلك ما وقع للمرأة الغربیة الیوم من تحلّل و تشتّت و . في واقع الممارسة الیومیة ، و هو الكفیل بذلك

نزع الحكم القیمي الممارس ضد المرأة یة باسم الحریة المطلقة، التي لم تنجح في خراب و اغتصاب للحریة الفرد

  .كونها سلعة جنسیة ، أو شيء جمیل في الدیكور العام ، و هو ما یظهر في بلاطوهات الحصص التلفزیونیة

الكثیر منها ) رةقانون الأس( یرى القسم الأوّل أنّ القوانین المختلفة التي وضعت بخصوص المرأة و العائلة    

و بعضها معاكس للكلمة . 20متناقض مع مبادئ الشریعة الإسلامیة ، و هو ما ذهب إلیه عبد القادر جغلول مثلا 

القرآنیة لدرجة أنّها و باسم الدین سرقت السلطة الأسریة لمصلحة الجماعة الذكوریة التي ما فتئت أن قنّنت بل 

كما یرى آخرون أنّه في ظل الأنظمة التعسفیّة . 21نور الدین طوالبي شرعنت الاضطهاد الجنسي للمرأة و هو رأي

 )المجتمعات العربیة خاضعة للسیطرة الأجنبیةسواء كانت الانظمة العربیة الحالیة أم لما كانت ( المبنیة على التفرقة 

اومة من أجل البقاء و و تحریرها من الجهل، ثم من سیطرة الرجل مكانا لها ضمن المق لم تجد مسألة تربیة المرأة

، ما عدا في حالات معارضة مشروع الأحزاب الإسلامیة كما كان الحال في الكفاح من أجل الهویة و الهویة الثقافیة

  .الجزائر أیام الجبهة الإسلامیة للإنقاذ

و یتّهم أصحاب تحریر المرأة الفریق  التراثي أنّ أصحابه لا یزالون یعتقدون بكل قوة أنّ حبس المرأة داخل      

البیت هو لیس فقط سلوكا سویما من الناحیة الأخلاقیة، و لكن أیضا واجبا لأنّه أفضل طریقة للحفاظ على النساء 

و غیر عاقلات، و بالتالي غیر مسؤولات عن لأنّهن ضعیفات نفسهنّ أیضا، من الرجال الغرباء عن العائلة و من أ

  . 22أفعالهنّ 

تحتاج إلى تأنّي و صبر، فالمشكلة لیس تحریر المرأة، و إنّما  أمّا الفریق الثاني، فیرى أنّ معالجة هذه المسألة     

، أمّا مسألة الحجاب فهي )غالبا ما یحصر في التربیة و الرعایة و شؤون البیت(تكوینها لتلعب الدور المنوط بها 

خاصة ( مسألة ثانویة إذا ما قورنت بمستوى الرمزیة الذي یمثله هذا الحجاب، فأغلب النساء في المجتمع الجزائري 

یرتدین ما یعتقدونه حجابا، إلاّ أنّه لا یحقق الشرط الرمزي فلا حجاب غیر ) في المدن الداخلیة و الأحیاء الشعبیة

ة الإسلامیة الصحیحة، و الشرف و الفضیلة، و الرفعة و النزاهة كما یقول أبو الأعلى الخلق الحسن و العقید

یرى هذا الفریق أنّ الفریق الأوّل لا یعرف شیئا عن المسألة الدینیة إلاّ أمورا سطحیة، و لا یدرك المخاطر .23الزواوي

لیس ضد عمل المرأة ما لم تنتهك محارم كما یرى هذا الفریق أنّه . الناجمة عن اتباع ثقافة المجتمعات الغربیة

  .الشریعة
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و لن تقف هذه  .و ما یمثلونه من فئات اجتماعیةعلى كل ، تبقى هذه الآراء مجرّد مواقف لا تمثّل إلاّ أصاحبها     

وجودي لكن هذه الآراء إنّما تعبّر عن واقع  .الآراء حائلا دون تغیّر الثقافات و تطوّرها، و تحوّل قیمها و معاییرها

لكن المنطق السوسیولوجي یجبرنا على . لفئات اجتماعیة ترى أنّها على حق، و تحاول فرض واقعها على الآخر

و المرأة الجزائریة . دراسة الواقع كما هو، على ملاحظته الدقیقة لیتسنى لنا رؤیة ما یمكن رؤیته عن حالة المرأة

ا التجربة الاستعماریة، و التجربة الثوریة، و التجربة الإسلامیة حالیا موجودة في واقع مليء بالتناقضات التي فرضته

  .على مدار التاریخ الطویل للجزائر

و خلاصة القول في هذه النقطة أنّ التجربة الثوریة في الجزائر أثبتت واقعیّا كذب و إفك الدراسات     

كما یثبت . أَمَة الرجل، و لا هي بمرتبة العبد، و لا هي سیّدة علیه الأنثروبولوجیة للمدرسة الكولونیالیة فلاالمرأة

و لا ( الواقع الآن إمّعة موقف الفریقین المتخاصمین، فالمجتمع الجزائري لیس مجتمعا غربی�ا، كما أنّه لیس إسلامیًا 

رة على شاكلة المرأة الغربیة، و و بالتالي مكانة المرأة فیه لا هي متحرّ . كما هو في فكر الفریق التراثي) أقول مسلما

تدیّنها محلّي، تحرّرها  - إن صح التعبیر - المرأة الجزائریة محلّیة الصنع. لا إسلامیة على شاكلة الأفلام الدینیة

محلّي و لو وضعت على المحك كما كان الحال أیام الثورة التحریریة لرأینا منها العجب العجاب، و لزالت في أذهان 

  . التي استوردت من مجتمعات أخرى الناس المكانة
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